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379333 ‐ ثناء زوجات النب صل اله عليه وسلم عل بعضهن البعض

السؤال

كلنا نعرف غيرة زوجات الرسول صل اله عليه وسلم عليه والحوادث الت وقعت، مثل حادثة المغافير، وإناء الحلوى، فهل

هناك مواقف أثنت فيها زوجات الرسول صل اله عليه وسلم عل بعضهم بالخير ؟ وهناك من يستشهد بغيرة زوجات الرسول

ليدل عل أن الزواج الثان أو التعدد عموما دائما به مشاكل، وأن الزوجة لا يمنها أن تحب أبدا الزوجة الثانية أو الثالثة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما صدر من بعض زوجات النب صل اله عليه وسلم من حوادث بسبب الغيرة الت طبعت النساء عليها، فه حوادث قليلة

أو نادرة؛ ولم تصل إل حد التظالم والعدوان، بل كانت تحمهن التقوى، وقد شهدن لبعضن البعض بالخير.

كما ف حديث عائشة رض اله عنها ف قصة الإفك، حيث شهدت لزينب بنت جحش رض اله عنها بالورع، وشهدت زينب

لها بالخير.

:نْهم ها الهارا قَالُوا، فَبفْكِ مالا لها الَه قَال ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا زَونْهع هال ضشَةَ رائع نفع

" وكانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يسال زَينَب بِنْت جحشٍ عن امرِي، فَقَال: (يا زَينَب، ما علمتِ؟ ما رايتِ)، فَقَالَت: يا

رسول اله، احم سمع وبصرِي، واله ما علمت علَيها ا خَيرا، قَالَت: وه الَّت كانَت تُسامين، فَعصمها اله بِالورع " رواه

البخاري(2661)، ومسلم (2770).

وشهدت عائشة لزينب رض اله عنهما بالتقوى والخير والصدق.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشٍ، زَوحج بِنْت نَبزَي ..." :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائن عفروى مسلم (2442) ع

نم الدِّين ا فرةً قَطُّ خَيارام را لَمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رع نْزِلَةالْم ف ننْهم ينامتُس انَتك الَّت هو ،لَّمسو

َلا بِه بتَقَرو ،بِه دَّقالَّذِي تَص لمالْع ا فهنَفْسل ذَاتشَدَّ ابادَقَةً، وص ظَمعاو ،محلرل لصوادِيثًا، وح دَقصاو هل َتْقاو ،نَبزَي

اله تَعالَ، ما عدَا سورةً من حدَّة كانَت فيها، تُسرِعُ منْها الْفَيىةَ".

وشهدت عائشة رض اله عنها لجويرية رض اله عنها بالبركة، رغم الغيرة.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (43/384) وأبو داود (3931) عن ابن اسحاق، قَال: حدَّثَن محمدُ بن جعفَرِ بن الزبيرِ، عن عروةَ
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ةُ بِنْترِييوج تقَعو قطَلصالْم نا بايبس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ما قَسلَم " :قَالَت يننموالْم مشَةَ اائع نرِ، عيبالز نب

الْحارِثِ ف السهم لثَابِتِ بن قَيسِ بن الشَّماسِ ‐ او بن عم لَه ‐ وكاتَبتْه علَ نَفْسها، وكانَت امراةً حلْوةً مَحةً  يراها احدٌ

ترجابِ حب َلا عتُهيانْ را ا وا هم هالفَو :ا، قَالَتهتتَابك ف ينُهتَعتَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَتفَا ،هبِنَفْس خَذَتا ا

فَرِهتُها، وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ سيِدِ

َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همقَو

نَفْس، فَجِىتُكَ استَعينُكَ علَ كتَابت. قَال: فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟ قَالَت: وما هو يا رسول اله؟ قَال: اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ.

ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت .لْتقَدْ فَع :قَال .هال ولسا ري منَع :قَالَت

لهةُ ااىا ماهيا وِيجِهبِتَز قتعفَلَقَدْ ا :قَالَت ،دِيهِميا بِالُوا مسرفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح

بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها".

وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ولم يتمن ما يعلمن من مناقب بعضهن البعض، كإخبار عائشة رض اله عنها بمنقبة زينب رض اله عنها.

فعن عائشَةَ رض اله عنْها: " انَّ بعض ازْواج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قُلْن للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: اينَا اسرعُ بِكَ

لُحوقًا؟ قَال: (اطْولُن يدًا)، فَاخَذُوا قَصبةً يذْرعونَها، فَانَت سودةُ اطْولَهن يدًا، فَعلمنَا بعدُ انَّما كانَت طُول يدِها الصدَقَةُ،

وكانَت اسرعنَا لُحوقًا بِه وكانَت تُحب الصدَقَةَ".

رواه البخاري (1420)، ومسلم (2452).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم:(241838).

واله أعلم.
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